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  مســقط – أدرجـــت منظمـــة الأمـــم 
والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة 
”يونســـكو“ الشـــاعر العماني ناصر بن 
ســـالم الرواحـــي الملقب بـ”أبي مســـلم 
المؤثرة  الشـــخصيات  ضمن  البهلاني“ 

عالميا.
وأفـــادت وكالة الأنبـــاء العمانية أن 
القـــرار صـــدر الخميس، خـــلال انعقاد 
أعمـــال الـــدورة الــــ40 للمؤتمـــر العام 

لليونسكو بمقر المنظمة بباريس.
”بمناســـبة  الإدراج  قـــرار  ويأتـــي 
الذكـــرى المئويـــة الأولـــى علـــى وفـــاة 
البهلاني“، الذي رحل عام 1920 عن عمر 

66 عاما.
الشـــخصيات  خامـــس  والبهلانـــي 
العمانيـــة المدرجة علـــى لائحة برنامج 
الذكرى الخمسينية أو المئوية للأحداث 
التاريخية المهمة والشخصيات المؤثرة 

عالميا.
هي:  السابقة  الأربع  والشـــخصيات 
عالـــم اللغـــة ومؤســـس علـــم العروض 
الخليل بن أحمـــد الفراهيدي الذي أدرج 
عام 2006، والطبيب والصيدلاني راشـــد 
بن عميرة، أدرج عام 2013، والموسوعي 
والمصلح الاجتماعي الشـــيخ نورالدين 
الســـالمي الذي أدرج عام 2015، وأخيرا 
الفيزيائـــي والطبيـــب أبومحمد الأزدي 
وأدرج عام  المعـــروف بـ“ابن الذهبـــي“ 

.2015
العمانـــي  الشـــاعر  إدراج  وجـــاء 
تتويجـــا لجهـــود بـــلاده المتمثلة ”في 
اختيار الشـــخصيات التي تنطبق عليها 
معايير اليونســـكو بالإضافة إلى إعداد 

ملف الترشيح بشكل متكامل مع مراعاة 
الجوانب الفنية المطلوبة“.

ولأبي مســـلم البهلاني، الذي يحتل 
مكانا مميـــزا بين شـــعراء عصره، عدة 
إسهامات فكرية وشعرية أبرزها ”النفس 
الرحماني في أذكار أبي مسلم البهلاني 
(في القصائـــد الصوفية)“ و“ديوان أبي 

مسلم“.
وكانـــت للبهلانـــي علاقـــات بأعلام 
الإصـــلاح في عصـــره مثل الشـــيخ نور 
الديـــن عبـــد الله بـــن حميد بن ســـلوم 
الســـالمي وســـليمان باشـــا البارونـــي 

ومحمد بن يوسف اطفيش الجزائري.

اليونسكو تدرج شاعرا 

مانيا ضمن الشخصيات 
ُ
ع

المؤثرة عالميا

فقيـــه  البهلانـــي  مســـلم  أبـــو 

مميـــزا  مكانـــا  يحتـــل  وشـــاعر 

بـــين شـــعراء عصـــره، ولـــه عدة 

إسهامات فكرية إصلاحية

"

{اهتزاز}.. المسرح المصري على حافة بئر الرغبة

ثيمة الثورة في المسرح العربي: تاريخ ممتد بعمر المحنة

ة تنشد الجرأة بالعبارات والإيحاءات بعيدا عن التثوير الفني
ّ
تريودراما فج

 القاهرة – للمســــرح النفســــي صولات 
وجــــولات فــــي فضــــاء التعمق في كشــــف 
الجوّانيات الإنسانية وتحليل الصراعات 
الداخليــــة التــــي تنعكــــس بدورهــــا على 
العلاقــــات مــــع الآخريــــن، وتكــــون نــــواة 
لكشف ســــوءات المجتمع وتعرية مشكلاته 

الكامنة.
فــــي هذا المضمار، ســــعت المســــرحية 
المصرية ”اهتزاز“ المعروضة على مســــرح 
المصريــــة  الأوبــــرا  دار  فــــي  ”الهناجــــر“ 
بالقاهرة، إلى ترجمة الارتعاش النفســــي 
عــــن طريــــق الرقــــص والجنــــس والأداء 
الحركي المثير إلى دلالات مادية وجســــدية 
معبّرة عن اهتزازات الحياة والبشــــر، لكن 
هذه المغامرة التي تلمّست العبارات الفجة 
كوسيلة  الجارحة  والإيحاءات  والإشارات 

سهلة لخلخلة الثوابت وكسر المحرّمات.

يُحتســــب للمســــرح الجديــــد ســــعيه 
اللاهــــث إلــــى التعبيــــر عــــن ذاتــــه بطرق 
متطورة وأساليب غير نمطية، فهو يطرح 
أفــــكارا ورؤى خــــارج الصنــــدوق، ويقدّم 
ثيمات مغايرة منوّعة مثل المونودراما، أي 
والديودراما،  الواحد،  الشخص  مسرحية 
أي المســــرح الثنائــــي، والتريودراما، أي 
المســــرح الثلاثي، ويســــتند إلى أســــاليب 
تعبيريــــة وأدائية مبتكــــرة، بالإضافة إلى 
اهتمامــــه بالتجريب من حيــــث التقنيات 
ومفــــردات العمليــــة المســــرحية وعناصر 

الإبهار والإدهاش.

ومــــا يهدف إليه مســــرح الشــــباب في 
مصر هو فرض حضوره في المشهد الفني، 
ليس فقــــط بلفــــت الأنظار شــــكليا، وإنما 
بإثبات القدرة على إنجاز صياغة جمالية 
حقيقيــــة لمســــرح حديــــث، لهــــا جناحان 
أساســــيان؛ الأول: فني صــــرف، والثاني: 
مجتمعي، بمعنى ملامســــة قضايا واقعية 

بمصداقية وعمق.
ولا شــــك فــــي أن العــــرض المســــرحي 
الجديد ”اهتزاز“، من إنتاج فرقة مســــرح 
مركز الهناجر للفنون، وتأليف رشا فلتس، 
وإخــــراج حســــن الوزير، وبطولة شــــادي 
ســــرور وإيمان إمام ودنيا النشــــار، على 
وعي نظري بمثل هذه الأمور والطروحات.

الغوص الداخلي

 بعدمــــا قدمــــت الكاتبــــة رشــــا فلتس 
في وقت  مســــرحيتها الأولى ”بارانويــــا“ 
ســــابق، مضت على النهج ذاته في عملها 
الجديــــد ”اهتــــزاز“، معتبــــرة أن الدرامــــا 
النفســــية الأقرب إلى تشريح الذات بحرية 
وصراحــــة دون أي حُجُــــب، وصــــولا إلى 
قراءة النســــيج المجتمعي ككل بغير نفاق 

أو تورية.
محورية  شــــخصية  المسرحية  رسمت 
مأزومة، مريضة نفســــيا، هي نسمة، التي 
تعيش بمفردها، وتتعاطى العشــــرات من 
الأدويــــة والمهدّئات العصبية ”أنا منهارة، 
أتلعثم في الكلام، أخاف من نفســــي“، كما 
أنها مدمنة خمر ومخدرات وسجائر ”آخد 
كاس، أعمــــل دمــــاغ، مخي أبيض بســــبب 
الشــــرب“، فــــي محاولات بائســــة يائســــة 
للخلاص من واقعها الكابوسي، والهروب 
من حرمانها النفسي والجسدي إلى خندق 
الغيبوبة ونسيان إحباطاتها وإخفاقاتها 
في كل شيء: الحب، الحنان، التواصل مع 

الآخرين، الكتابة الأدبية.
في إطار الصراع المســــرحي الثلاثي، 
ثمــــة شــــخصيتان أخريــــان، همــــا: ليلى 
صديقة نســــمة، وهي الوحيدة التي نجت 
مــــن مقصلة تخلص نســــمة من صداقاتها 
الزائفــــة، وســــيف، عشــــيق ليلــــى، الــــذي 

يمنحهــــا الدفء والحب دون إطار شــــكلي 
محــــدّد لهــــذه العلاقة التي تجــــري خارج 

منظومة الزواج.
من خلال لقــــاءات متعددة للثلاثي في 
المــــكان الوحيــــد الذي تدور فيــــه الأحداث 
-منــــزل نســــمة الــــذي تظهــــر منــــه صالة 
اســــتقبال وبــــار معــــدّ للشــــرب وبعــــض 
وتتســــاقط  العلاقــــات  تتبــــدّل  الغــــرف- 
الأقنعة وتتكشّــــف ملامح جديدة للوجوه 
والنفســــيات وتتنامــــى الصراعــــات بــــين 
أطــــراف المســــرحية، بما يشــــكّل جُملة من 
الاهتــــزازات العاصفــــة بالجميــــع، وتكبر 
الأزمة النفســــية الخاصة بنسمة، لتصير 
أزمة عامــــة تطول الثلاثــــة، وتعكس أزمة 

الواقع والمجتمع.
هذه الأزمة، الخاصة/ العامة، المفترض 
متعمقــــة،  ومســــتويات  طبقــــات  لهــــا  أن 
وترددات متشــــابكة، اختزلها العرض في 
مفــــردة واحــــدة فقط هي الجنــــس كبحث 
مستمر في الوجود واللاوجود، فكل صور 
الحرمان المعنوي والمادي الذي تعاني منه 
نســــمة تلخّصت في احتياجها إلى جسد 

الرجــــل، وكل صيغ الإشــــباع والنجاح في 
التعاطي مع الحياة والاســــتمتاع بها لدى 
ليلى جرى تســــطيحها في لحظات العشق 
بــــين ذراعي ســــيف، ذلك الشــــخص الذي 
يتظاهر بالــــدفء والحنان، وهــــو لا يفكّر 
سوى بالرغبة وقضاء وقت عابر مع امرأة.

ثقوب الذاكرة

هذه الأوضاع الشــــاذة لم تدم بطبيعة 
الحــــال، إذ انقلبــــت الصداقة بين نســــمة 
وليلــــى إلــــى غيــــرة وتنافس، ثــــم اتفقتا 
ضمنيا على التخلّص من العشيق المشترك 
المخُــــادع، لتحتفــــظ كل منهمــــا بالأخــــرى 
كصديقــــة، لكــــن بعــــد أن تبدّلــــت المفاهيم 
والأفكار، وتزعزعت الأرض تحتهما بفعل 

هذه الاهتزازات العنيفة المتتالية.
بأنه  ويمكن توصيف عرض ”اهتزاز“ 
من تلك العروض التي تســــقط تفاصيلها 
من ثقوب الذاكرة، باستثناء بعض النقاط 
القليلــــة المتوهجــــة، فقد أهــــدر الكثير من 
طاقتــــه وجموحــــه وفورانــــه فــــي إثبات 

جرأته وتمرّده عبر الإيماءات والتلميحات 
الجنســــية، والعبــــارات الصريحة أحيانا 
”إيــــه (مــــا) أحلــــى حاجــــة فــــي الحيــــاة؟ 
الحــــب، الجنس، المتعــــة، الشــــهوة“، إلى 
جانب الحركات والاســــتعراضات الثنائية 
الراقصــــة المليئة بالإشــــارات الجنســــية: 
الرعشــــة،  المختلفــــة،  الجمــــاع  أوضــــاع 
تعبيــــرات الوجوه الشــــبقة، إلى آخر هذه 
الدائرة التي بقدر ما اتســــعت في العرض 
ظهرت مُفتعلة ومُخالفة للذائقة، وشــــكلت 

حبلا يخنق الحضور الفني.
ل  ثَّ ما لم يســــقط من ثقوب الذاكرة، تمََ
فــــي لمحــــات الإجــــادة المقترنة فــــي أغلب 
الأحوال بقدرات فردية، كالطاقة التمثيلية 
المتميزة لــــدى أبطال العرض، بما ســــمح 
بإبراز التقلبات النفســــية وبلورة الصراع 
ببراعة، ســــواء فــــي حالة الحــــوار أو في 
لحظات الصمت، إلى جانب الأداء الحركي 
المبُهــــر فــــي الرقصــــات والاســــتعراضات 
التــــي جاءت مزيجا بــــين الرقص الحديث 
والباليه، بمصاحبة موســــيقى سيمفونية 
معبرة وتوزيعات أوركسترالية وإيقاعات 

ثرية، وإضاءة مريحة مُلائمة، تكشــــف ما 
يجــــب التركيز عليــــه، وتُطفئ مــــا ينبغي 

تهميشه لحظيا.
وُفّــــق العــــرض كذلــــك في الاشــــتغال 
الفلســــفي علــــى بعض الأمور والمســــائل، 
منها لعبة الزمن، ذلك الذي يمضي كالزئبق 
ويتبخر كالغازات المتطايرة، وكان لصوت 
عقارب الساعة ”تك. تك. تك“ دور في شحن 
الكثير من المواقــــف بالانفعالات والإثارة، 
وتفاعل ذلك بصــــورة إيجابية مع مفردات 
الديكــــور بمــــا فيهــــا من مســــحة غموض 
الســــتارة الزرقاء وتداخلات بين الحقيقة 
والخيــــال، مثل المخ البشــــري المتحرك في 

خلفية المشهد ككوكب في فضاء مجهول.
كان يمُكــــن أن يحمــــل العرض صيحة 
مســــموعة ودعــــوة محمــــودة إلــــى إعادة 
ترتيب الأولويات والأفكار وبدء كل إنسان 
الحيــــاة من جديد بالأســــلوب الــــذي يراه 
ملائما له، مثلمــــا هدف صُنّاع العمل، لكنّ 
المبالغــــة في التركيز على التعري والرموز 
الفاضحة أفسدتْ الكثير من القيم الخلاّقة 

البنّاءة المتوقعة من المسرحية.

تاريخيا، تعود بداية المسرح 
الثوري في العالم العربي إلى أوائل 

الخمسينات، وتحديدا إلى الفترة التي 
أعقبت ثورة يوليو في مصر عام 1952، 

حينما أخذت تظهر تجارب مسرحية 
تتمحور حول فكرة الثورة بدلالاتها 

السياسية والاجتماعية والثقافية.
وكانت فرقة ”المسرح الحر“، التي 
تأسّست في القاهرة بعد شهرين من 

الثورة، أول فرقة سعت إلى تقديم 
مسرح مختلف يتناغم وأفكار الثورة، 
ويدعو إلى إحداث تحوّلات وتغييرات 

اجتماعية.
وفي العراق كتب يوسف العاني 

عام 1954 مسرحية ”آني أمك يا شاكر“، 
متأثرا برواية مكسيم غوركي الشهيرة 

”الأم“، وأحداث فترة سياسية شديدة 
الاحتقان في البلد هي الفترة التي حدثت 
فيها مجزرتا سجني بغداد والكوت، لكن 
المسرحية لم تُقدم إلاّ بعد 14 يوليو 1958، 

حين أعيدت لفرقة ”المسرح الحديث“ 
إجازة ممارسة العمل.

وتُعد علاقة الثورة بالمسرح في 
الجزائر عريقة وقديمة، فقد نمت 

وترعرعت منذ البدايات الأولى حتى 
أصبحت الثورة أحد اتجاهاته وألوانه، 

وشكّلت الأحداث الثورية مصدرا 
يستلهم منه مادته، ويقتبس منه. وكانت 

مسرحية كاتب ياسين ”الجثة المطوقة“ 
عام 1958، باللغة الفرنسية، أول مسرحية 
ثورية استلهمها من أحداث 8 مايو 1945.

وفي سوريا كتب وأخرج المسرحي 
الفلسطيني نصرالدين شما لجمعية 
المسرح العربي الفلسطيني مسرحية 
”الطريق“، التي عرضت عام 1968 في 

دمشق وعدد من الدول العربية، وأثارت 

سؤلا محددا بعد عشرين عاما من نكبة 
48 ”ما العمل الآن؟ وكان الجواب الذي 
قدّمته المسرحية هو: الثورة، منهاجا، 

وضرورة، وممارسة، وهكذا جاءت ليس 
مجرد دعوة إلى الثورة بل كانت هي 

الثورة ذاتها، تسير إلى الأمام وتحكي 
عن ثوار يصنعون ثورة.

واستبطن سعدالله ونوس في 
مسرحيته ”الفيل يا ملك الزمان“، التي 

كتبها عام 1969، متأثرا بمسرح بريخت، 
فكرة الثورة من خلال تنوير المتلقي 
وتحفيزه على رفض طغيان السلطة.

وفي عام 1968 قدّم المسرحيان 
اللبنانيان روجيه عساف ونضال الأشقر 

مسرحية ”مجدلون“ في بيروت، وهي 
مسرحية سياسية كتب نصّها الكاتب 

والروائي اللبناني هنري حاماتي، 
تناولت قضية الثورة العربية والنضال 

الفلسطيني متمثلا بصعود المقاومة 
الفلسطينية، وقد أزعجت المسرحية 

السلطة المتخاذلة آنذاك وأوقفت عرضها، 
فخرج الممثلون 

في تظاهرة 
حطّت أمام مقهى 

”هورس شو“ في شارع الحمراء، وكان 

معروفا بوصفه مقهى للمثقفين، وعرضوا 
المسرحية في الشارع.

أما في الألفية الثالثة فقد ظهرت 
خلال ثورات الربيع العربي، وبعد 

اندلاعها، العديد من التجارب المسرحية 
لكتاب ومخرجين شبّان في أكثر من 

بلد عربي، منها: ”زنقة زنقة“ بجزأين 
للبناني قاسم إسطنبولي، ”وسع طريق“ 

للمصريين علي الغريب مؤلفا وخليل 
تمام مخرجا، ”وجه لوجه“ للجزائريين 
مرزاق مفلاح وسمير مفتاح، و”الثورة 

غدا تؤجّل إلى البارحة“ للسوريين التوأم 
أحمد ومحمد ملص.

ونشط عدد من المسرحيين السوريين 
في تقديم عروض مسرحية عن الثورة 

خارج سوريا منها، مثلا، عرض ”عندما 
تبكي فرح“ (2016) تأليف مضر الحجي، 

وإخراج الألمانيين ستيلا كريستو 
فيليني وشتيفان شروخر، وهو يتناول 
قصة الشابة ”فرح“ التي أعلنت ثورتها 

الذاتية، خلال الثورة 
السورية، وبدأت بالمشاركة 

في المظاهرات السلمية.

ونظرا لسعة التجربة المسرحية في 
مصر، فإن تيارا جديدا من المسرحيين 

الشبّان ولد بتأثير ثورة 25 يناير 2011، 
صنع ما يمكن وصفه بـ”الحقبة المسرحية 

الجديدة“؛ فهو يمثّل، حسب رأي بعض 
النقاد، فصيلا من فصائل شباب المجتمع 
المصري الذي أسقط النظام في سعي إلى 

تغيير الأوضاع الفاسدة.
ولم تغب الثورة وتداعياتها عن 

المسرح التونسي بعد ثورة الياسمين (14 
يناير 2011)، فجاءت تجارب مسرحية 

عديدة للفاضل الجعايبي وزوجته جليلة 
بكار، وتوفيق الجبالي، والراحل عزالدين 

قنون، والشاذلي العرفاوي، وجعفر 
القاسمي، ومعز مرابط، ودليلة مفتاحي 
وغيرهم حاملة أسئلة عميقة ومقاربات 

جريئة لقضايا سياسية واجتماعية 
عاشتها تونس بعد الثورة، كالإرهاب، 
ومخاوف الناس من التخلّي عن مسار 

الحداثة.
وقد حافظت هذه التجارب على الثراء 

الجمالي الذي تفرّد به المسرح التونسي 
منذ عقود طويلة، مثل ”تسونامي“، 

و”عُنف“ و”خوف“، و”يحيى يعيش“ 
للفاضل الجعايبي وجليلة بكار، و”صفر 

فاصل“ لتوفيق الجبالي، و”غيلان“ 
عزالدين قنون وغيرها.

ولا شك في أن هذه النماذج المسرحية 
الثورية، التي ذكرناها، لا تشكل إلاّ غيضا 

من فيض، تناغمت القديمة منها مع 
المدّ الثوري الذي شهدته أكثر من بقعة 

عربية، وجاءت الحديثة لتطرح الأسئلة، 
وتكشف عن مآلات ثورات الربيع العربي 
في موجته الأولى، والفجائع التي رافقت 
بعضها، كما هي الحال مع ”التراجيديا 

السورية“، ولا بد أن تنتج الموجة الثانية، 
المتمثلة بالانتفاضتين في العراق ولبنان 

ضد النظام الطائفي الفاسد الذي 
يحكمهما، أعمالا مسرحية تستغور 

أسباب الانفجار الشعبي.

امرأة للواقع.. وامرأة للحلم

بالاتكاء على ثلاثة ممثلين وفق أســــــلوب “التريودراما“، طرحت مســــــرحية 
ــــــا بالقاهــــــرة قضايا فنية وأزمات شــــــخصية  ــــــي تُعرض حالي ــــــزاز“ الت ”اهت
ومجتمعية متعددة، متخذة من الخلل النفسي نقطة انطلاق لاقتحام محاذير 
وتابوهات، على رأســــــها مفاهيم الخيانة والاحتياج الجنسي، وجاءت مظلة 
ــــــات الطموح  ــــــة فوقية حجبت أبجدي التمــــــرّد وإعلان الانفــــــلات بمثابة غاي

المسرحي إلى إنجاز تثوير وتفجير بالمعنى الفني.

عواد علي
كاتب عراقي

شريف الشافعي

إنج ى إ ي ر

كاتب مصري

السلطة المتخاذلة آنذاك وأوقفت عرضها،
فخرج الممثلون 

في تظاهرة 
حطّت أمام مقهى

يي

التي أعلنت ثورتها فرح قصة الشابة
الذاتية، خلال الثورة 

السورية، وبدأت بالمشاركة
في المظاهرات السلمية.

ل عميقا في مساءلة ثورة الياسمين
ّ
المسرح التونسي توغ

المبالغة في التركيز على 

التعري والرموز الفاضحة 

أفسدت الكثير من القيم 

اءة المتوقعة 
ّ
قة البن

ّ
الخلا

من مسرحية {اهتزاز}
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